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طوفان التحرر الإفريق 

الاتب

 كمال بالهادي

وقفت العدالة الدولية عل قدم وساق ف لاهاي يوم الجمعة الماض عندما انتصب الفريق القانون لدولة جنوب إفريقيا
مقدّماً سيلا من التفاصيل حول جرائم الحرب الت ارتبتها إسرائيل ف قطاع غزة، الت لم يستطع القضاة الخمسة

.عشر إلا أن يقفوا مشدوهين أمام هول ما يسمعون، وأمام عجزهم عن دحض أي من تفاصيلها أو عناوينها

انه أن يطعن فأنّه لا أحد بإم تقدمت بها جنوب إفريقيا، إلا الدعوى الت ومهما كانت ردود الفعل الغربية عل
مشروعية الخطوة الت تأت من دولة ناضلت لعقود للتحرر من نظام التمييز العنصري الذي أرسته بريطانيا. اليوم

وأمام اللجوء إل محمة العدل الدولية، يقف الغرب من دون بقية دول العالم ضد العدالة الدولية، ويشوه دولة جنوب
إفريقيا الت مارسوا فيها أبشع أنواع التمييز العنصري ضدّ الشعب الأصل، ويسعون إل إسات كل الأصوات الدولية

الت ترتفع مساندة للشعب الفلسطين الأعزل ف مقاومته للاحتلال وف صموده من أجل رفض التهجير والتقتيل. هذا
.الغرب الاستعماري هو ذاته الذي يحشد طواقمه العسرية لضرب اليمن، بعد أن خرب دولا مثل العراق وسوريا وليبيا

يمننا أن نفهم كل هذا التحامل عل جنوب إفريقيا، فهذه الدولة ه دولة قائدة ف القارة الإفريقية وه عضو مؤسس
لمنظمة «البريس». ولن المسألة ه أكثر عمقاً، وأكثر خطورة، فبلد مانديلا يحمل راية التحرر ف القارة الإفريقية،
وهو يتحول إل بلد «قاطرة» ليس فقط لشعوب إفريقيا بل حت لشعوب العالم للتحرر من الهيمنة والاستعباد. كانت

سنة 2023 سنة انهيار القبضة الغربية عل إفريقيا، فسقوط أنظمة تابعة للغرب وبقوة السلاح أي بالانقلابات العسرية
وصعود أنظمة ليس فقط معارضة للهيمنة الغربية بل مصطفة ف ما بات يعرف بمحور العالم الجديد، جعل دوائر القرار
الغربية تقف موقف الحيرة من هذا التمرد الإفريق الذي يهدد مصالحهم بشل جدّي. وربما تون بعض الدول الإفريقية

قد تأخرت عن باق البلدان ف كنس الاستعمار، ولن الزخم الذي شهدته إفريقيا منذ سنوات للتخلص من الإرث
الاستعماري الذي جثم عل صدور الأفارقة لعقود طويلة أصبح قوياً جداً؛ ما يؤذن بولادة عصر التحرر وبناء دول قائمة



منعت تصدير اليورانيوم وغيره من المعادن إل النيجر الت الاستقلال بعيداً عن التسلط ونهب الثروات كما يحصل ف
فرنسا منذ الأيام الأول للانقلاب، وهذا ما أثار حفيظة حومة ماكرون لأنها تعتمد بشل أساس عل اليورانيوم

.«النيجري ف تأمين الطاقة، ومثلما فعلت بوركينا فاسو ومال اللتان رفعتا شعار «تسقط فرنسا

يعرف الأفارقة أن الثمن الذي قد يدفعونه سيون باهظاً، فمعركة التحرر الامل ليست مسألة هينة، وربما لخص سيريل
رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا ذلك وهو يعلق عل لجوئهم إل محمة العدل الدولية، ف قوله «الخطوة الت اتخذناها

محفوفة بالمخاطر، فنحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير، وقد يهاجموننا، لننا سنظل متمسين بمبادئنا، ولن نون
بتحرر الشعوب المقهورة وف تمل إلالا ي أيضاً». طوفان التحرر الإفريق أحراراً حقاً ما لم يتحرر الشعب الفلسطين

مقدمتها الشعب الفلسطين، ولذلك نقول، من عقر دار الغرب وف مقر محمة العدل الدولية، لا يمن للحقيقة إلا أن
.تخرج منتصرة، فليس هناك عاقل يمن أن ينر جرائم الإبادة ضد الإنسانية المرتبة ف أرض فلسطين المحتلة

ومن عقر دار الهيئات الت اتخذوها ستاراً لمنع إدانتهم، لا يمن لهذا العالم إلا أن يستخرج شهادة وفاته. من لاهاي
تحديداً، ليس هناك خيار بديل إلا إعلان موت الغرب الاستعماري. ولا يمن إلا أن تولد من رحم لاهاي إفريقيا جديدة

حرة وكاسرة لقيود الهيمنة. عندما وقف أحفاد مانديلا، ف قلب أوروبا رافعين لواء الدفاع عن العدالة الدولية فإنّهم
دافعوا عن تحرر الشعوب من الهيمنة الغربية الممتدة منذ قرون من الزمان. وهل أقدر عل القيام بهذه المهمة من شعب

.استطاع بعد صبر طويل أن يسقط نظام التمييز العنصري المقيت
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